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ير: نون بوست ترجمة وتحر

توفي لي وين ليانغ، الطبيب الذي دق ناقوس الخطر بشأن فيروس كورونا قبل أن يخضع للرقابة.
وقد أطلق موته العنان لموجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، التي وجهت انتقادات

ضد السلطة

يعد لي وين ليانغ بمثابة شهيد فيروس كورونا. كان يرتدي قناعا جراحيا، وله نظرة ثابتة ومؤلمة خلف
نظـارات مسـتطيلة الشكـل. يبـدو في عينيـه تحـدي النظـام الشيـوعي لـشي جين بينـغ. انتـشرت صـورة
هذا الطبيب مثل النار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية هذا الصباح، حيث عبرّ
الصينيون عن غضبهم بعد وفاة الرجل الذي كان أول من دق ناقوس الخطر بشأن مخاطر الوباء

النا قبل تعرضه للتوبيخ من قبل السلطات بسبب “الإخلال بالنظام العام”.

ردد العديد من مستخدمي الإنترنت شعار “أنا أيضا لي وين ليانغ”، بعد أن صدموا بنبأ وفاته الذي
كثر من مليار مرة على منصة “ويبو”، الذي يعد عبارة على “تويتر الصيني”، مما أدى إلى شاركوه أ

فرض عمليات رقابة. وهذه الجمعة، أعلن النظام فتح تحقيق في الأمر.
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تـوفي طـبيب العيـون البـالغ مـن العمـر  سـنة في حـدود الساعـة . فجـرا جـراء الالتهـاب الرئـوي
الناجم عن الفيروس الغامض في مستشفى ووهان المركزي، حيث كان يعمل في وقت سابق. ومن
كدت المؤسسة أن “طبيب العيون لي وين ليانغ أصيب للأسف في المعركة ضد وباء الالتهاب جهتها، أ

الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد. 

لقـد مـات علـى الرغـم مـن كـل جهودنـا لإنقـاذ حيـاته. نحـن في حالـة حـداد”. كـانت وسائـل الإعلام قـد
أعلنت عن وفاة هذا الطبيب الذي حذر من ظهور الوباء قبل ساعات قليلة من إنكار الخبر، موضحة
أنه لا يزال في العناية المركزة. ووفقا لمصادر محلية استشارتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، كان
ذلـك الموعـد النهـائي للإفصـاح عـن الخـبر حسـب مـا فرضتـه الرقابـة لتـأخير انـدلاع موجـة جديـدة مـن

الانتقادات.

انتقادات ضد السلطات 
أثار نبأ وفاة هذا البطل موجة من ردود الفعل الغاضبة، وانتقادات ضد السلطات بسبب العنف
الـذي نـادرا مـا يحـدث. وورد إحـدى المنشـورات: “آمـل ألا يكـون هنـاك اسـتجواب في الجنـة. فلترقـد في
سلام أيهــا البطــل!”. والجــدير بــالذكر أن شرطــة ووهــان قــد اســتدعت هــذا الطــبيب منــذ بدايــة شهــر

كانون الثاني/ يناير بسبب “نشر شائعات عبر الإنترنت”، جنبا إلى جنب مع سبعة أشخاص آخرين.

تُغذّي هذه الفاجعة الغضب المتأجج ضدّ نظام ما ف يضع أرواح شعبه على
المحك في سبيل الاستقرار الاجتماعي

في نهايــة شهــر كــانون الأول/ ديســمبر، حــذر الطــبيب ليــانغ أصــدقاءه وزملاءه مــن مخــاطر ظهــور نــوع
جديد من “الالتهاب الرئوي” الذي اكتشفه لدى المرضى في عاصمة هوبي، ووهان. وسرعان ما أصبح
المنشور “فيروسيا”، حيث نبه المراقبين من نظام مهووس “بالاستقرار الاجتماعي”. وبعد شهر، أصبح
كثر من  ألف عدد القتلى واضحا: فقد تسبب الفيروس في موت حوالي  شخصا، وأصاب أ
كــثر دول العــالم اكتظاظــا بالســكان. ومــن المفارقــات القاســية أن الشخــص الــذي أطلــق شخــص في أ
صفارات الإنذار توفي أيضا، مما يسلط الضوء على مدى خطورة هذا الفيروس الذي أدى إلى مقتل

الأشخاص الضعفاء حتى الآن، ما من شأنه أن يزيد من إثارة قلق الرأي العام.

تُغــذّي هــذه الفاجعــة الغضــب المتأجــج ضــدّ نظــام مــا ف يضــع أرواح شعبــه علــى المحــك في سبيــل
يــة التعــبير” لمــدة ساعــات علــى موقــع “الاســتقرار الاجتمــاعي”. في هــذا الســياق، انتــشر هاشتــاغ “حر
التـــدوينات الصـــيني ويبـــو، متحـــديا الرقابـــة المفروضـــة، قبـــل أي يتـــمّ حذفـــه. وتـــداول العديـــد مـــن
ينــة باللغــة الانجليزيــة: “هــل تســمع النــاس يغنــون؟” وهــو النشيــد مســتخدمي الإنترنــت أغنيــة حز

الرسمي الذي يردده المتظاهرون المناصرون للديمقراطية في هونغ كونغ.



 تجرأّ أحد المدونين على مشاركة منشور يقول فيه: “آمل أن نتمكن من إنشاء قانون يحمي أمثال لي
وين ليانغ لتعزيز حرية التعبير”، لكن مسؤولي موقع “ويبو” حذفوه في الحال. حاول هذا المستخدم
عبثا استعطاف مسؤولي الفضاء الإلكتروني الصيني الذين يراقبون ما ينشر ليلا نهارا لأن ما يفعلونه
ــدرك كــلّ مــن يخت خلــف شاشــات الحواســيب لمحــو ــد مــن تأجيــج الوضــع، مــوردا “آمــل أن ي ي يز
المنشـورات أنهـم جـزء لا يتجـزأ مـن فرقـة إعـدام الشعـب. فلْتُخففـوا ضغـط حبـل المشنقـة علـى رقابنـا

قليلا!”.

يز الرقابة على المعلومات تعز
لم يشهد التعبير على المظالم التي تعرض لها الشعب الصيني انفجارا مماثلا تحت راية حكم شي جين
بينــغ، الــذي شــدّد الرقابــة علــى المعلومــات باســم إحكــام الســيطرة الأيديولوجيــة علــى القــوة العالميــة
ــذي يتعــرض لأزمــة غــير ــة حسّاســة بالنســبة للرئيــس ال ــد” لي في مرحل ــأتي وفــاة “الشهي ــة. وت الثاني
مسـبوقة منـذ تـوليه السـلطة منـذ سـنة ، وهـو مـا دفعـه لإصـدار مرسـوم يـوم الإثنين يتضمـن

استراتيجية دعاية جديدة لطمأنة الرأي العام الذي يعاني احتقانا في مواجهة هذا الوباء. 

أصدرت إدارة الحملة توجيهات لـ “طمانة النفوس” من خلال نشر “قصص مؤثرة”، للتخفيف من
حـدة المخـاطر الـتي تهـدد الاقتصـاد. مـن جهتهـا، تؤكـد صـحيفة “غلوبـال تـايمز” اليوميـة أن “أخصائيـا
كد أن  بالمئة” من المعلومات يجب أن تكرس لدراسة فيروس كورونا من أجل رسميا في شنغهاي أ

الحدّ من الاضطرابات. 

تشكل وفاة لي تحدياً لم يعتده شي جين بينغ، الذي قضى بعناية على جميع
الأصوات المعارضة

لم تتردد جيوش الرقابة في رد الفعل سريعًا، ففي صبيحة اليوم قاموا بمحو العديد من الرسائل التي
اعتبروا أنها تؤجج الاضطراب، ساعين بذلك إلى امتصاص الغضب المنتشر على الشبكة العنكبوتية.
أعلنــت صــحيفة الشعــب اليوميــة دخولهــا في حالــة حــداد لكــن هــذا الخــبر يحمــل في طيــاته رسالــة
للسلطات التي قمعت أول المبلغين عن خبر الفيروس، وهو لي وين ليانغ، لتضيع بذلك وقتا ثمينا في
مكافحة هذا الفيروس. وقد أد موقع ويبو هذا الموضوع في المرتبة الواحدة والعشرين، على نحو
يتعارض مع نسب المشاهدة. أما النشيد الرسمي الذي جسدته أغنية “هل تسمع الناس يغنون؟”

فقد تمّ محوه بعجالة من منصات الموسيقى.

في الحقيقــة، تشكــل وفــاة لي، وهــو مــواطن صــيني لا ينضــوي تحــت رايــة أي حــزب ســياسيّ، تحــديا لم
يعتده شي جين بينغ، الذي قضى بعناية على جميع الأصوات المعارضة. يمثل الطبيب الذي تحول
إلى شهيد مثالا للطريقة التي تعاملت بها السلطات مع الأزمة على نحو أثار العديد من الانتقادات، في



حين مازال الوباء خا نطاق السيطرة. 

ـــادى ـــل للسلام، وهـــو مـــن ن ـــى جـــائزة نوب ـــاوبو، الحـــائز عل ـــو شي في ســـنة ، فقـــدت بكين لي
يــات ــانمن، ليمحــى اســمه تــدريجيا مــن صــفحات الإنترنــت الصــينية ومــن ذكر بالديمقراطيــة في تيان
الأجيال الشابةّ. ولكن اليوم، انتشرت صورة لي وين ليانغ المؤرقة انتشارا “فيروسيا”، ولا يمكن جعلها
طــي الكتمــان. لاقى منشــور لــبيت شعــري لـــ “لــون شــون” الشــاعر الصــيني تفــاعلا كــبيرا، حيــث كتــب:
“وافت شخصا المنيةْ لكنّ روحه مازالت حيّةْ!”. ستظل روح الطبيب “شهيد” ووهان تحوم حول

الصين الحمراء لفترة طويلة.

المصدر: لوفيغارو
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